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..واحدةمرةينفجرالشجيالدفء..الخريفوأنهبذلا

الطرقاتفيالمبثوثونالصغاروالشبانالكبيرةوالأشجارالنهر

نافذةحتى..مشهورلرساممعتمةلوحةتزينذهبيةنقاطمثل

مغطاةبدتالساكنالشارععلىالمطلةالصغيرةغرفتها

التيالعاليةالتوتشجرةمنالمتساقطةاليابسةبالأوراق

.ستارةمثلوتحجبهابهاتلتصق

دونالمقتحمالزائرلهذااستسلامهاأعلنتالحياة

...استئذان

الأرضعلىساقيهافوقجسدهاتحشرالبدينةالكهلةالمرأة

القهوةفنجاقتقرب..تمامأليالمقابلةالجهةفيكرسييئبيئ

سبابتهاوتدفنالسفلىشفتهاتلري..الغائمتيئعينيهامن

..وتهرشألأحمرشعرهاتحتاليسرى

تتملململامحهايجعلوجههابروديفترسذهولأأنتوهمث

جدرانعلىتلتصقمتشابكةسوداءخطوطأتراقبوهي

كانتبينما،محنطةشريطيهديدانمثلالداخليةالفنجان

ثويهاعلىالمنثورةالذابلةالحمراءالورودخلفتقفزانعيناي

.عباءةمثلجسدهايغطيوالذيالفضفاض

...حاملأنمت-

جرس!ذيحادبصوتالغجريةقهالت9

..أبدآ-

-:أردفثثمبشماتةعينيهافيأنظروأنابسخريةإضحكث

ماذا؟..إذن-

يشبهه.ماثمةليسثقيلأحجرأثحملينأنت-

..."بالفزعأتظاهروأنابطني"ثحسسث
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نحوالقذيفةمئلكلماتهامصوبةفاستدركتحركتيفهمت

..صدري

.هو.ها..انظري..أنفاسكيكتم،قلبلثفيإنه-

..حياقبفيمثلهأزلمغريبحجر

أقتربوأناأحسسثهكذا..وتشنجتوجنتايأاحتقنت

الذيالملخوجودهالعله..يخيفنيكانماشيء..بترددمنها

صفارةكأنهصوتهافيالحادالرنينلعلهأم..فيهأرغبأكنلم

،.الخانقةالمتميزةرائحتهالعلهاأم..قطار

المحئطةالطويلةالديدانإلىوتطلعثطويلأنفسأسحبث

مثلتؤشرسبابتها..أفهملى..الداخليةالفنجاقجدرانعلى

..رأسهاشعرتحتتهرشالأخرى..مدرسةمعلمسبابة

وأنمتصدركبصرثقيلالحجر..غريبفنجان-

بينمسحوقزجاجمثلمفتتقلبك.بجهد.تتنفسين

..انظري،رحىحجري

رجلأدريلا..روحكمثلىبكيتعلقشخصهنالك

..امرأةأمهو

إنها..الطويلشعرهاهوها..امرأةنعم..امرأةأظنها

تمتدكمانظريأمامممتدأيطول"اصبعها:انظري،كثيرأتحبك

..قطارأعجلاتتحتالحديدالسكة

..عنكالحجرتحملأنتحاولإنها-

ترى؟يااستطاعتهل-

صبرأبنفادقلث9

..ذلكعلىوأقسمنعم..نعم-

أغادرأنقبلالأخيرةالنظرةألقيالمرآةأماموقفث

منترتفعحزينةأغنيةهنالككانت...الخارجإلىغرفتي



الأولىللوهلةظننث..سيريقربيستكينصغيرمذياع

عييئإلىتطلعث...قلبيفيمامكانمنترتفعأنها

بطبقتينمبللتينكانتاالأسو!،بالكحلالمرسومتينالطويلتين

..الدموعمنرقيقتلينلامعتين

...وفجأة

اصطدمتجبينيفوقالهابطةشعريخصلاتأرتبوأنا

البرودوعلانيتصمبت،بدنياقشعر..بعييئأناملي

..والاضطراب

فيمتسمرتينعينايكانتفقدبعييئأصطدملم..لا

بالحياةينبضرخوآخر،شيءإنه..بوضوحمكانهما

.شعريخصلاتتحتيختبىءالعينينيشبهشيء..والحرارة

خصلاتبينماوأبعدجبينيلأتحسسمرتجفةيدآمددثلما

..رأيتهما..شعري

جبينياعلىالشعررجذوب!تتختفيانالحزينت!تعييئنفسر

بالضبط.

..رمالمنبحرفيتنغرزانقدفيأنأحسسثآنذاك

بشريط،شعريرفعثأنبعدجديدمنوجهيإلىتطلعث

ملتمعةسودعيونأربعهنالككانت..فتأكدتالتأكدأردث

وسطأخوضوأنابتحدتطالعنىالأسودبالكحلمرسومة

..الرمليالبحرأمواج

..جدأمريضةأننيشلثلا-

".ضعيفبصوت"غمغمت

أمام..يتوجعطفلمثلمنكمشةالأرضعلىتهاويمث

الغجريةالمرأةليتراءتإذحملقثثابتةنقطةوفيتمامأعييئ

بورودمطرزةخيمةوسطجالسةرأيتها،الحقيقةمثلساطعة

شعاعنحوقهوتيفنجانترفع،المتيئسالدمبقعمثلذابلة

الورودور-يقاتتتخللصغيرةثقوبفيالمتسربالشمس

الأسمراصبعهاتلاحقانعيناي،اقترببأنليءتوميالذابلة

منمتاهةفيوإياهتخوض..نخلةظلكأنهالممتدالطويل

...المحئطةالشريطيةالديدان

:صفارةمثلحاذأالذاكرةأعماقفييزعقصوتها

عنلث".الهثمحجرتحمل..تحبلثإإنها-

أغنيةوتصمت.الشدو.عنالخريفيالشجنويكص

..نفسيمعرددتهاالتيالحزن

العيونوهذهالناسفيرانيللشارعاخرجأنيمكنلا-

مع"تساءلث..شعريخصلاتتحتتتعلقالغريبة

جسديغمرالذيالارتجافضدأجاهدأخذثئم.."نفسي

وبدأتانفالصيتشتتت...الملمسخشنضيقرداءمثل

راقبث..الحلميشبهفيماغرقتحتىالغرفةأنحاءفيتجوس

نديتانطويلتانسوداوانعينانوكانتيتوقفوهوالزمن

تحطان..نظراتيتركضوخلفهماتتواثبانبالكحلمرسومتان

..وحيويةبهفةالمرآةمنتطلععمريمثلفيامرأةوجهفوق

كانهاالشعرمنخصلاتتكثلهما..حاجبيهاتحتتلتصقان

..شعريخصلات

بصدرمنهفاحتميثاحتمالهعلىقدرثمماأكزهذاكان

المرأةأرقبيقظىولسثنائمةلسثفيهابقيتطويلةغيبوبة

وتجغدوجههافوقعييئوضعمنترثبوهيأماميالشابة

تحتالأبيضالحريريالثوبطياتوتتحسسالطويلشعرها

لمخصرها

حتىاماميالعاريةالشاحبةالمرآةإلىثمطويلأإليهانظرت

..بالتلالثيوبدأتارقيقينشبحينواصبحتاتضئبتا

رأدصي:فيالحاذالغجريةصوتيزعق

ها،فنجانكإلىانظري،امرأةهيبل..امراة"أظنها-

.،..روحكمثلبكمتعلقةإنها..الطويلشعرهاهو

الذ!ول!ن..يتحركجعلتهحتىجسديأجه!ت

..عقليلفقدثإليهاأنظرأخرىدقيقةبقيتلو..يتلبسني

شفتيها،فوقوتحطانقامتهاتتسلقانوكانتاعييئسحبث

تساءلث:

يديوأمذأجازفلم..صوتها؟أسمعأنالممكنمناهل

..مجنونةكانتذلكفيرغبتيأنمعلأتحسسها

امتدت،مفاتيحيسلسلةعنالبحثبدأتحين

إفيامتدت..انيقةوبأظافررشيقةمترفة..أصابعها

تلقفث،صاخبةقلبيودقاتبخوفلهاتضرعث..بالسلسلة

..الخارجإلىوهربثطوفانمثليحاصرنيووجودهاالمفاتيح

كنت..تتبعنيلكنها،بطيئةهادثةخطواتهااسمعوانااركض

شلالرحمةتحتواقفةكأننيمنييتصثبوالعرقألهث

..كالسوطتيارهيصفعني

منتعدلأرقبهاوأناكثيرأأدهشلم..سيارتيبابفتحث

فستانها،بهجة..جميلة..ليالمجاورالكريصيعلىجلستها

ثوبيأطرافسحبث..ساقيهافوقبأبهةيتدلىالأبيض

ساقيئتحتوسحقتهاجسديحولوالمتهدلةالمجغدةالأسود

دونحنجرتيمنآه"9ارتفعت..بعنفشفتياقضموأنا

بفعللزجتانكفيئراحتا..أهربأنقررث..منيإرادة

تحتيركضالثارع..بقوةالسيارةبمقودتلتصقانالعرق

ويئر.السيارةعجلات

كلالوحشةتغزوانيمكنكيفوإلأالخريفوأنهبدلا

تحطانوهماتتقافزانعيناي..؟المأساويةالصورةوبهذهالوجوه

وأناالميدانوسطمنتصبوهومهابةجهيئةيشاعرتمثالعلى

منيتسحبالسيارةداخلتجوسأنفاسها..مغتمةصامتة

لنفسيإيلامأأكزيكنلم..روحينمثلمعآوتحلقانأنفاسي

للقاءالمسرعإحساص.للتؤ.انتابنيالذيالاحساسمن

طويل.أمدمنذماتعزيزشخص



..همومي..حياتيتشاركنيأنأريدهاأكنلم

.."باحزانيأفرطلن9

السورمتانةمتلمسةتمتدوأصابعينفمصيخاطبث

جدرانمثلباردةصخوره..قلبيحولالمغروسالصخري

بعدعامأالشابسجينهاأعوامبوحشتهاتطحنزنزانة

...آخر

إلىفهربثوطمأنينتهاابتسامتهااستفزتني..إليهاالتفث

مثلتختفيثمالجانبينمنتمرقالعربات..السرعةمنالمزيد

هدوؤهاواختفىتمردتروحي..الأشباحمنقافلة

يضطربوالمقودعرقأتنضحانكفيئراحتا..الشفاف

فيتتصارعوالأفكارجسديإلىيتسللالتعب..بينهما

..رألصي

..وفجأة

الزعيقيشبهمفزعصوتيصاحبهاعنيفةبانتفاضةإذا

الأماميةبالزجاجةرأسيليرتطممكانيمنقفزث(نيقوتهابلغ

موجةلتتلقفنيالجانبيالسيارةباببهفتحالذيالوقتفي

..الخارجإلىوتسحبنيالهواءمنهائلة

كارقةكنتفقدلم.أستطعلكننيشيئآلهاأقولأنحاولث

..النهايةفي

بلاالممددجسديحولوتشابكتطويلةسيقانتراكضت

...حراك

..رأيتهاعييئأغمضأنقبل

،،مشزعأوكانالسائقبابنحودارت،سيارتيمننزلت

منعذلت،البابأغلقت..الخاصمقعدياحتفت

شعرهاخصلات

...حلمااووهمآكانالاصطدايمكألط..دهشث

المرسومتينالنديتينالطويلتينبعينينظرت،إلمثالتفتت

..بالكحل

مثلالشارععلىالمرميتينالمغمضتينعييئإلىنظرت

..حجر.قطعتي

وهميآغبارآالجميلالأبيضثويهاعنتنفضوهيابتسمت

...المفتا!ادارتثم

ادبغد/لعراقا

حديثآصدر

والعربالعالم

0002عا"

وتأثيرهاالجديدةالعالميةوالاتجاهاتالقوىبروزفيمستقبليةنظرات

والعشرينالحاديالقرنفيالعربيالمصيرعلى

تفب

الأثعالهـبابرممىا&كلتور

الآدابدارمنثورات
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